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مقتل سليماني والمهندس في بغداد 

يكشف ميزة السيطرة الأميركية على الأجواء العراقية

ر من تداعيات التدخل العسكري التركي في ليبيا
ّ

الإمارات تحذ

سيطرة إيران على الأرض عن طريق الميليشيات تتحول من ميزة إلى عبء أمني وسياسي

جهود سعودية لصد 

الاختراقات الأجنبية في البحر الأحمر
 الريــاض – تواصـــل المملكـــة العربيـــة 
السعودية جهودها لتفعيل دور مجموعة 
الـــدول المشـــاطئة للبحـــر الأحمـــر فـــي 
مواجهـــة التدخـــلات الأجنبيـــة في ذلك 
الممر المائي الاســـتراتيجي، بعد أن برزت 
خـــلال الســـنوات الأخيرة جهـــود تركية 
وإيرانيـــة مركّزة علـــى دول بعينها ترى 
كل مـــن أنقرة وطهران أنّها تشـــكّل بفعل 
أوضاعها الهشّة خواصر رخوة ومداخل 
مناســـبة لتركيز موطئ قـــدم لنفوذها في 

تلك المنطقة الحيوية.
وفي ضـــوء هذه المعطيـــات تحتضن 
الأسبوع  الرياض،  الســـعودية  العاصمة 
القادم، اجتماعـــات وزراء خارجية الدول 
المشـــاطئة للبحر الأحمر؛ وهي السعودية 
والأردن  واليمـــن  والســـودان  ومصـــر 

والصومال وجيبوتي.
وتشـــمل الموضوعات التي ســـيجري 
تدارســـها خلال الاجتماعات مســـؤولية 
دول المنطقـــة فـــي الحفـــاظ علـــى الأمن 
والاســـتقرار فـــي منطقة حـــوض البحر 
الأحمـــر ومواجهـــة التدخـــلات الأجنبية 
التركيـــة  التدخـــلات  لاســـيما  هنـــاك، 

والإيرانية المتزايدة بشكل مقلق.
ومـــع تصاعد التوترات فـــي المنطقة، 
وتحوّل الممرات البحرية الاســـتراتيجية 
إلى مســـرح لهـــا، برزت خلال الســـنوات 
الماضية فكرة إنشـــاء كيـــان جامع للدول 

المشاطئة للبحر الأحمر.
العام  آخـــر  الســـعودية  واســـتقبلت 
2018 عـــددا مـــن وزراء الخارجية العرب 
والأفارقة، حيث بحثوا إقامة كيان الدول 

العربيـــة والأفريقيـــة المشـــاطئة للبحـــر 
الأحمر.

وأعلـــن إثـــر ذلك علـــى لســـان وزير 
الشـــؤون الخارجيـــة الســـعودي عـــادل 
الجبير أنه تم الاتفاق على أهمية تأسيس 
هذا الكيان في خطوة ستســـهم في تعزيز 
والاستثمار  والتنمية  والاســـتقرار  الأمن 

في هذه المنطقة.
وتعلـــم الســـعودية أنّ كلاّ من طهران 
وأنقرة تنظران إلى بعض الدول على أنّها 
بوابات للاختـــراق بالنظر إلى أوضاعها 

السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتركيـــا  إيـــران  تحـــاول  وعمليـــا 
التســـرّب إلى دول أفريقيـــة وعربية وهو 
ما تجسّد على ســـبيل المثال في ”تطوّع“ 
تركيا بإنجاز عدّة مشـــاريع في السودان 
الاســـتثمار  يافظـــة  تحـــت  والصومـــال 

والتعاون الاقتصادي.
ويُعـــد البحر الأحمر أحـــد أهم طرق 
الملاحـــة الدولية التي تنقل نحو 15 بالمئة 
من التجارة العالمية، كما يعيش في الدول 

المطلة عليه أكثر من 200 مليون نسمة.
ومعـــروف عن إيـــران أســـلوبها في 
التدخّل عبـــر أذرع تعمـــل بالوكالة عنها 
على غرار ما تقـــوم به في اليمن، كما أنّه 
معروف عنهـــا تهديدهـــا المعلن لخطوط 
الملاحة البحرية في ممـــرات مائية عالية 
القيمة الاســـتراتيجة للعالم بأســـره على 
مثـــل مضيق بـــاب المندب، بينمـــا تراهن 
تركيـــا علـــى نســـج علاقـــات مـــع بعض 
الدول المطلة على قاعـــدة تقديم إغراءات 

اقتصادية واستثمارية لها.

 أبوظبــي – أدانـــت دولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة القرار التركي بإرســـال 
قوات عســـكرية إلى ليبيـــا، واصفة إياه 
بالانتهـــاك الواضـــح لمقررات الشـــرعية 
الدوليـــة وقـــرارات مجلـــس الأمن حول 
ليبيا، وبالأخص القرار 1970 لسنة 2011 
الذي أنشـــأ لجنة عقوبـــات ليبيا وحظَر 
توريـــد الأســـلحة والتعاون العســـكري 

معها إلاّ بموافقة لجنة العقوبات.
وجاء الموقـــف الإماراتي على خلفية 
إعـــلان حكومـــة رجـــب طيـــب أردوغان 
نيّتها إرســـال قوات للقتـــال إلى جانب 
الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق ضدّ 

الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتـــر، واســـتصدارها قرارا من 
البرلمـــان التركي يخوّل لها إرســـال تلك 

القوات.
ونشـــرت الجريدة الرسمية التركية، 
فـــي عددهـــا الصـــادر الجمعـــة، المذكرة 
الحكومـــة  تفـــوض  التـــي  الرئاســـية 
بإرســـال قوات عســـكرية إلى ليبيا بعد 
مصادقة البرلمان عليها في وقت ســـابق 

الخميس.
وأكّـــدت وزارة الخارجيـــة والتعاون 
الدولـــي الإماراتيـــة في بيـــان أصدرته 
الجمعـــة ونقلـــت عنـــه وكالـــة الأنبـــاء 

أن القرار التركي يعيق  الرســـمية ”وام“ 
عودة الاستقرار لهذا البلد العربي.

وحذّرت من مغبة أي تدخل عســـكري 
تركـــي فـــي ليبيـــا وتداعياتـــه، مؤكدة 
رفضها لأي مســـوغات قانونيـــة واهية 

تستخدمها تركيا. 
وقالـــت في البيان ذاتـــه إنّ مثل هذا 
التدخـــل يمثـــل تهديدا واضحـــا للأمن 
القومي العربي واستقرار منطقة البحر 

المتوسط.
ونوهـــت الـــوزارة بالـــدور الخطير 
الذي تلعبه تركيـــا ”بدعمها للتنظيمات 
المتطرفـــة والإرهابية عبر نقـــل عناصر 
متطرفـــة إلى ليبيـــا مما يُبـــرز الحاجة 
الملُحـــة لدعـــم اســـتعادة منطـــق الدولة 
الوطنية ومؤسســـاتها في ليبيا، مقابل 
منطق الميليشـــيات والجماعات المسُلحة 

الذي تدعمه تركيا“.
ويشـــير البيان بذلـــك إلى المعلومات 
المتداولة والموثّق بعضها بلقطات فيديو 
بشـــأن شـــروع تركيا في نقـــل العناصر 
المتطرّفـــة التـــي كانت تقاتل لحســـابها 
على الأراضي السورية، إلى ليبيا للقتال 
هناك إلى جانب الميليشـــيات المســـلّحة 
التي تســـتخدمها حكومـــة الوفاق ضدّ 
الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر الذي يخوض معركة تحرير 

طرابلس من الميليشيات.
وأشـــارت الوزارة إلـــى مخالفة فائز 
الســـراج رئيـــس حكومـــة الوفـــاق عبر 
توقيعـــه مؤخـــرا مذكرتـــي التفاهم مع 
السياســـي  للاتفاق  التركـــي،  الجانـــب 
الليبي الموقّع بالصخيرات في ديســـمبر 
2015، وبالأخـــص المـــادة الثامنـــة التي 

لـــم تخـــوّل للســـراج صلاحيـــة توقيع 
الاتفاقيات بشـــكل منفرد، وخولت بذلك 
المجلس الرئاســـي مجتمعا واشـــترطت 
مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات 

التي يبرمها المجلس الرئاسي.

ودعت الإمارات فـــي بيانها المجتمع 
في  بمســـؤولياته  للاضطـــلاع  الدولـــي 
التصـــدي لهذا التطـــور التركـــي المنذر 
بالتصعيـــد الإقليمـــي وآثـــاره الوخيمة 
على جهـــود التوصل عبـــر عملية برلين 
لتســـوية  الســـاعية  الدولية  والجهـــود 

شاملة من خلال المسار الدولي.
وتشارك العديد من الدول والمنظمات 
الإقليميـــة المعنية بالشـــأن الليبي دولة 
الإمارات موقفها من التدخّل العســـكري 
التركـــي في ليبيا، وقلقهـــا من تداعياته 

على استقرار البلد والمنطقة.
ورفضـــت جامعـــة الـــدول العربيـــة 
الخطـــوة التركيـــة بينما عبّـــر الاتحاد 
الأوروبـــي والأمم المتحـــدة عن القلق من 
تداعياتهـــا. كما رفضت مصر وروســـيا 
والولايـــات المتحدة والعديـــد من الدول 
الأخـــرى التدخّل العســـكري التركي في 

ليبيا.

 بغداد – كشف مقتل الجنرال الإيراني 
بالحشـــد  والقيـــادي  ســـليماني  قاســـم 
الشـــعبي العراقـــي أبومهـــدي المهندس 
بضربـــة جوية أميركية فـــي مطار بغداد 
الدولـــي، حقيقة ميزان القـــوّة القائم في 

العراق.
وكان كثيرون يعتبـــرون ميزان القوّة 
مختلاّ لمصلحة إيـــران بفعل امتلاكها ما 
يشبه الجيش الرديف المكوّن من عشرات 
الآلاف من عناصر الميليشـــيات الشـــيعية 
المنتشـــرة فـــي عـــدّة مناطق مـــن البلاد، 
لاســـيما مناطـــق الربـــط بـــين الأراضي 
الســـورية والعراقيـــة، ليتبّـــين من خلال 
مقتل ســـليماني والمهنـــدس بعد أيام من 
مقتل وجرح العشرات من ميليشيا حزب 
اللـــه العراق بضربة جويـــة قرب الحدود 
الســـورية، أنّ الســـيطرة الأميركية على 
الأجواء العراقية والتي تصل حدّ التسيّد 
الكامـــل عليهـــا، تبقي زمام المبـــادرة بيد 
واشـــنطن، وتُفقد السيطرة الإيرانية على 
أجزاء من العراق عن طريق الميليشـــيات 
قيمتها، هـــذا إن لم تتحوّل الميليشـــيات 
المنتشـــرة علـــى الأرض دون غطاء جوّي 

إلى عبء سياسي وأمني على إيران.

ويبدو أنّ إيران كانت تقيم حســـابات 
خاطئة بشـــأن درجة التصعيد التي يمكن 
أن تبلغها الولايات المتحدة ضدّها، حتى 
أن ســـليماني كان يتنقّل بنوع من الأمان 
والاطمئنان بين لبنـــان والعراق، معتقدا 
أن قتله مجازفة كبرى لا يمكن لواشـــنطن 
أن تقدم عليها، الأمر الذي يفسّـــر وجوده 
في موكب واحد مع المهندس داخل مطار 
تقيـــم فيه قـــوات الأمن وشـــركات أمنية 

خاصة حواجز بانتظام.
وقـــال الباحـــث في معهـــد بروكينغز 
رانج علاءالدين ”ســـتطرح إيران أســـئلة 

كثيـــرة علـــى العراقيـــين: كيـــف علمـــت 
الولايات المتحدة بوصول ســـليماني إلى 

بغداد، ومن سرّب المعلومة؟“.
وينذر اغتيال الجنرال الإيراني النافذ 
والقيـــادي الكبير في الحشـــد الشـــعبي 
العراقي بانقلاب المعادلات ويضع العراق 
علـــى حافـــة الهاوية، بحســـب تحذيرات 

خبراء.
واعتبـــر رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهـــدي أن الغارة 
الأميركيـــة التـــي قتـــل فيهـــا ســـليماني 
والمهنـــدس عنـــد مدخـــل مطـــار بغـــداد 
”تصعيد خطير يشعل فتيل حرب مدمرة“، 
منددا بما وصفه بـ”خرق فاضح لشـــروط 
فـــي البلاد،  تواجـــد القـــوات الأميركية“ 
وملمّحـــا إلى أن بغداد قد تعيد النظر في 
وجود 5200 جندي أميركي على أراضيها.
ومـــع مقتـــل ســـليماني والمهنـــدس، 
قطعت واشـــنطن بصـــورة مباغتة رأس 
قيادة القـــوات الموالية لإيران في العراق، 
إذ أنّ الأول كان قائـــد فيلـــق القـــدس في 
الحرس الثوري الإيراني ويتابع تحديدا 
الشؤون العراقية، فيما الثاني كان القائد 
الفعلي لقوات الحشـــد الشـــعبي المعلنة 

بصفة شكلية جزءا من القوات العراقية.
وبعدما بقيت طويلا في موقف المتفرج 
إزاء الانتفاضة الشـــعبية التي يشـــهدها 
العـــراق منـــذ ثلاثة أشـــهر والتـــي وجّه 
المحتجون خلالها غضبهم بشكل واضح 
ضدّ النفوذ الإيراني الواســـع في البلاد، 
لجأت واشـــنطن إلى الخيار العســـكري 
مســـتهدفة مباشـــرة الجنرال ســـليماني 
الذي كان يشرف على المفاوضات لتشكيل 
حكومـــة عراقية جديدة تحفـــظ المصالح 
الإيرانيـــة، بالتـــوازي مع إشـــرافه على 

عملية قمع المحتجين.
وكانـــت طائـــرات حربيـــة أميركيـــة 
اســـتهدفت الأحـــد الماضـــي كتائب حزب 
الله العراق التـــي توصف من قبل محور 
المـــوالاة لإيران بـ”القوة الثالثة في محور 
المقاومة بالشـــرق الأوســـط“، ما أوقع 25 
قتيلا في صفوف الميليشـــيا ودمّر مخازن 
أسلحة تابعة لها. وبعد بضعة أيام، أعلن 

مســـؤول أميركي أن واشنطن سترسل ما 
يصل إلى أربعة آلاف جندي إضافي جزء 
منهم إلى الكويـــت، للدخول على الأرجح 

إلى العراق في وقت لاحق.
وفي وقت مبكّـــر، الجمعة، بعد ثلاثة 
أيـــام على مهاجمة الآلاف مـــن العراقيين 
المؤيدين لفصائل مســـلحة موالية لإيران 
الســـفارة الأميركيـــة فـــي بغـــداد، نفّـــذ 
الطيران الأميركي ضربـــة جوية موجهة 
بدقة استهدفت موكب سيارات كانت تقل 
القائديـــن الرفيعين في الحـــرس الثوري 

الإيراني والحشد الشعبي.
ويقـــول رمزي ماردينـــي، الباحث في 
معهد يونايتد ستايتس إنستيتيوت أوف 
بيس ”لم يكن أحد يتصور أن ذلك ممكن. 
ســـتتخذ الأطراف كافة خطوات ارتجالية 
أقلـــه على المدى القصيـــر، وهذه الوصفة 

المثالية للحسابات الخاطئة“.
وفـــي مواجهـــة مـــا وصفـــه وزيـــر 
الخارجيـــة الإيراني محمـــد جواد ظريف 

بأنـــه ”تصعيـــد خطيـــر للغايـــة“، يُطرح 
ســـؤال محوري عن الرد الذي ستقوم به 

طهران.
وتوعد مرشـــد الجمهورية الإسلامية 
آية الله علي خامنئي واشـــنطن بـ“انتقام 
قـــاس ينتظـــر المجرمـــين الذيـــن لطخت 
أيديهم بدماء ســـليماني“، ودعا القيادي 
البارز في قوات الحشـــد الشـــعبي قيس 
الخزعلـــي الجمعـــة ”كل المجاهديـــن إلى 
الجهوزية“ للـــرد على الضربة الأميركية. 
بينما أمر الزعيم الشيعي العراقي مقتدى 
الصدر باستئناف نشاطات جيش المهدي، 
أبرز قوة مسلحة شـــيعية قاتلت القوات 
الأميركية في العراق، وأعلن الصدر لاحقا 
عـــن حلّهـــا دون أن يقوم بذلـــك فعليا إذ 
اكتفى بتغيير اسمها إلى سرايا السلام.

ويقول الخبير في الشـــؤون العراقية 
فنار حـــداد ”من غيـــر الممكن لإيـــران أن 
تسدد ضربة حقيقية للولايات المتحدة من 
دون أن تواجه خطر التدمير الذاتي، لكن 

في إمكانها أن تحوّل العراق إلى ســـاحة 
نار ودماء“.

ويصعب التكهن في شـــأن توقيت رد 
طهـــران على اغتيال واشـــنطن أحد أبرز 
قادتها والأســـلوب الذي ســـتعتمده لهذه 
الغاية، فـــي ظل عدم وجود ســـوابق في 

هذا المجال.
غيـــر أن الأكيـــد، بحســـب مـــا يقول 
مارديني لوكالة فرانس بـــرس، أنّ إيران 
لـــم تعد قـــادرة علـــى اســـتخدام قادتها 
العســـكريين فـــي العراق كســـتار لتهديد 
ومهاجمـــة المصالـــح الأميركيـــة من دون 

المجازفة بردود.
ومنذ سنوات، تحذّر بغداد من إمكان 
أن يستخدم حليفاها الرئيسيان أراضيها 
كساحة للقتال أو لتصفية الحسابات، في 
ظـــل ازدياد التوتـــر بينهما حـــول الملف 

النووي الإيراني.
ويوضّح حداد أنّ ”الورقة الأقوى في 
يـــد إيران حاليـــا موجودة فـــي العراق“، 

مضيفـــا ”إذا كانـــت إيران تحتـــاج للرد 
وفرض قوّتها، وهو أمر يجب التنبه إليه، 
فلـــن يقتصـــر ذلك على إطـــلاق صواريخ 
علـــى ســـفارات لكن الأمور قـــد تنحو في 

اتجاه نزاع كبير في العراق“.
وفـــي المقابـــل، يبـــدو أن الولايـــات 
المتحـــدة التي أطاحت ســـنة 2003 بحكم 
صدام حســـين لإقامة نظام سياسي أمني 
جديد باتـــت طهران لاعبا أساســـيا فيه، 
تسعى حاليا إلى إعادة توجيه السياسة 

العراقية، بحسب حداد.
ويتابـــع الباحـــث ”عـــدم النجاح في 
ذلـــك قد يقود العراق إلى طريق النزاعات 
الداخلية، وهو ما يمكـــن لإيران أن تدفع 

بسهولة في اتجاهه“.
الموالـــين  نفـــوذ  تصاعـــد  ويشـــهد 
لإيـــران على الســـاحة العراقية والهجوم 
على الســـفارة الأميركية فـــي بغداد على 
تعقيـــدات الموقف العراقـــي حيال أجهزة 

بغداد الأمنية وشركائها الدبلوماسيين.

كلّ الجهود التي بذلتها إيران على مدى ســــــنوات لتأمين ســــــيطرة لها على 
الأراضي العراقية عن طريق العشرات من الميليشيات الشيعية، بدت بصدد 
التناثر هباء بعــــــد الضربتين المؤلمتين اللتين وجهتهما إليها الولايات المتحدة 
بقتلها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاســــــم ســــــليماني ونائب قائد 
الحشــــــد الشعبي أبومهدي المهندس أياما قليلة بعد إلحاق الطيران الحربي 
الأميركي أضرارا بشرية ومادية جسيمة بميليشيا حزب الله العراق، الأمر 
الذي كشف عدم قيمة السيطرة على الأرض أمام الميزة الأهم التي تمتلكها 

واشنطن وتتمثل في السيطرة على الأجواء والتسيد عليها بشكل كامل.

مجال التفوق الأميركي المطلق

حلم البطولة قد يتحول إلى كابوس

دعوة إماراتية للمجتمع 

الدولي لتحمل مسؤولياته 

إزاء الخطوة التركية 

الخطرة على استقرار 

منطقة المتوسط

إيران ستواجه خطر 

التدمير إذا ضربت 

الولايات المتحدة

فنار حداد
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